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 ALMADA CULTURE المدى الثقافي  

د. اثير محمد شهاب

اعـتقــد ان مــشــروع )المــدى( الـثقــافي مــشــروع
اسـتطــاع عبـر بـرنـامجه الــدقيق القــائم علـى
الــسـيــاقــات الـثقــافـيـــة ان يحقـق الكـثـيــر مـن
النقـاط المضيـئة بـالنسـبة للـثقافـة العراقـية،
وابــتـــــدئ قـــــولــي هـــــذا مـــن خلال الـــصـفحـــــة
الــثقــــافـيــــة الـتــي تقــــدمهــــا الجــــريــــدة، ولـعل
خــصـــــوصـيــتهـــــا تـنــبع مــن صحـــــة الفــضـــــاء

استطلاع من الفرات الاوسط

)المدى( صوتنا العراقي نحو ثقافة المستقبل
مـسبـوقـة ونـريــد من مـؤسـســاتنــا تطـويـر هـذا
المشـروع واصداره مـرتين في الشهـر، كمـا اتوقع
ان تلعب صحـيفة )المدى( اكثر ممـا هي قائمة
به، مـن اصدار مجلات اسرية وثـقافية واخرى
مـتنـوعــة، وكل شيء مـرتـبط بـالـوضع الامـني
واسـتقــرار الـبلاد. ومــا نــريــده ايـضــاً ان تقــدم
)المـــــــدى( دعــمــــــــاً للادبـــــــاء والمــثـقفــين حــتـــــــى
يستـكملوا بـرامجهم الـوطنيـة والديمقـراطية
في مجــال الـثقــافــة والـفن، هــذا مــا اكــد علـيه
الفنـان التـشكـيلي ثـامـر عبـد الله اغـا واضـاف
ايـضــــاً: علـــى مـــؤســســـة )المـــدى( دعـم الادبـــاء
والمـثقـفين ضـمن مـشـروع مــستـقبـلي مـن اجل
نـشر اعمالهم الفكريـة والابداعية وتخصيص

جائزة للابداع العراقي.

ثائر هادي: )المدى( 
صحيفة للمثقفين

امــا الفنـان المـســرحي ثـائـر هــادي جبـارة فقـد
عبــر عن اعجـابه بـالـصحيفـة واشـار إلـى انهـا
صـــــوت مخـتـلف بــــالـكـــــامل عـن غـيــــرهــــا مـن
الصحف وتميـزت بموقفهـا السيـاسي الواضح
والمسـتقل المنفتح على كـل الاطياف في العراق
وهي بــذلك اسـسـت نهجــاً مغـايـراً ونـأمـل من
هـيـئـــة تحـــريـــرهـــا الاهـتـمـــام بـــرواد الحـــركـــة
المـسرحـية وتـسجيل حـوارات معهم تـؤرخ الفن
المـســرحـي في محــافـظــات العــراق... كل عــام و

)المدى( وملاكها بالف خير.

قاسم عبد الرضا: دعم
الفوتغراف بوصفه فناً جماهيرياً
لـلفــــوتغــــراف دور مهـم في تـــسجـيـل تفـــاصــيل
حـيـــاتـنـــا العـــراقـيـــة الجـــديـــدة بمـــا فـيهـــا مـن
اشكالات ومتاعب ولابد لصحيفة )المدى( من
ان تـولي هـذا الفـن بعضـاً من اهـتمـامـاتهـا في
الـــدعـم واقـــامــــة المعـــارض لـه وفي الاقل تـبـنـي
انجـازات العـاملين فيهـا لاسيـما وان عـدداً من
المصـورين في العـاصمـة والمحـافظـات يـشكلـون
ملاكهـا في هـذا المجـال.. هـذا مـا قـالـه الفنـان
الفـوتغـرافي قــاسم عبـد الـرضـا احـد العـاملين
بمـكتب )المـدى( في بـابل واختـتم كلامه قـائلاً:
لــــدي ثقــــة تــــامــــة مـن ان )المــــدى( قــــد دخلـت
طــريقـاً خـاصــاً بهـا والمـسـتقـبل كفـيل بـتحقق
الكـثـيـــر مـن الانجـــازات اذا تـــوفـــرت الــشـــروط
المـوضوعيـة التي يمثل الـوضع الامني اهـمها.
كل عــــام و)المــــدى( بخـيــــر وعـيــــد لـنــــا ولمحـبـي

)المدى( ولملاكها المثابر.

تأخـذ )المدى( بفكـرة تعضـيد الكتـاب اذا لم يكن
من الممكن نشره.

حسين الجبوري: الاختلاف
والمغايرة

واكــــد الاســتــــاذ حـــســين الجــبــــوري )بــــاحــث في
الثقـافـة الـشعـبيـة(-كـربلاء علـى الـدور الـوطـني
المتـميــز الــذي قــامـت به صحـيفــة )المــدى( منــذ
لحظـة صدورها وحتى الآن، ولم يكن هذا صعباً
علــيهــــا وهــي الــتــي احــتــضــنــت خــيــــرة الادبــــاء
والمثقـفين العـراقـيين للـعمل في هـيئـة تحـريـرهـا
والاشـراف علـى صفحـاتهـا وقـدرتهــا ايضـاً علـى
استقـطاب اسـماء ثقـافيـة مهمـة من بـين الادباء
والمبـدعـين والمثقـفين العـراقـيين والعـرب، ويـؤكـد
هــذا بــان جــريــدة )المــدى( مـنـبــر ثقــافي وفكــري
ايـضــاً، وفــر اكثــر من فــرصــة لـلمـثقـفين لابــداء

وجهة نظرهم المختلفة والمغايرة.
حــسـين لــطــيف: ضـمــــان الحقــــوق الــثقــــافـيــــة

والفكرية
وقال حسن لطيف )شاعر ومترجم(:

يمـكــن لـلــمــثـقـفــين ان يـلـعــبــــــوا دوراً مـهــمــــــاً في
الارتقـــاء بمــسـتـــوى وعـي المـــواطـنـين وذلـك مـن
خـلال المنــابــر الـثقــافيــة المـتنــوعــة، لــذا يـجب ان
يـتضـمن الـدستـور فقـرات قـانـونيـة تلـزم الـدولـة
بالدعم المادي والمعنوي لكل النشاطات الثقافية
والفـنـيـــة الـتــي يقـــوم اتحـــاد الادبـــاء او نقـــابـــة
الـفنـانـين او التـشكـيلات والـتجـمعـات الـثقــافيـة
الاخرى بها لان هـذه المنظمات الـثقافية تـساعد
في عمـليــة بنــاء وخلق الـكيـان الـثقـافي الجـديـد
بــاعـتـبـــار ان للـمــثقفـين دوراً فـــاعلاً ومــؤثــراً في
ـــة الـــراهـنــــة والعــملـيـــة انجــــاز مهـمـــات المــــرحل
الانتقالية من اجل صياغة مستقبل الانسان في
العــراق فـهل نـنــســى دور الجــواهــري مـن خلال
اشعاره في يقظـة الشعب العـراقي سابقـاً وكذلك
محمـد صــالح بحــر العلـوم كــذلك دور الـشعـراء
الاخــــريــن والفــنــــانــين بـــــادواتهــم واســــالــيــبهــم
الثقــافيــة سيـشـاركـون بــرسم وخـلق كيـان ثقـافي

اجتماعي تنويري.
ونــأمل مـن مــؤســســة )المــدى( ان تلعـب دوراً مـن
اجـل دعم الادبــاء والمـثقفـين حتــى يـتمـكنــوا من
اداء رســــالــتهــم، ولابــــد لهــيــئــــة الــتحــــريــــر مــن
الـتفـكيــر بتـطــورات للجــريــدة واقتــراح مــا يعــزز
ـــــة القـــــارئ بهــــا واقــتــــرح اخــتــــزال صـفحــــة صل

مواقف.

كتاب )المدى( نافذة 
على الثقافة

يمثـل مشـروع )المـدى( في كتـابهـا نـافـذة كـبيـرة
علـى الثقافـة في الحياة وهـو خطوة رائـدة غير
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ملحق للثقافة والادب
نــــأمل مـن )المـــدى( اصــــدار ملـحق اسـبـــوعـي
خــاص بــالـثقــافــة والادب والفـن لان ملاكهــا
المـشــرف علــى القــسم الـثقـافي مــؤهل لــذلك
ويمــتلـك خـبـــــرات ثقــــافـيــــة وتـتــــوفــــر لـــــديه
مـــؤهلات تــســـاعـــد علــــى تحقق هـــذا الحلـم،
صحيح ان )المـدى( مهتمـة وبتميـز بالثقـافة
مـــن خـلال صـفـحـــتـــين فـــيـهـــــــا وهـــــــذا يمـــثـل
مـسـاحــة واسعـة، لـكن الملـحق سيـضع حـتمـاً
تـصـوره الخــاص بعلاقـة جـديــدة مع الادبـاء
والمـثقـفين ويـســاعــد علــى بــرنــامج مخـتلف.
اما كـتاب )المـدى( الشـهري فـانه تجـربة غـير
مــــــألــــــوفـــــــة في العــــــراق ولـكــن صـــــــار صعــبــــــاً
الحـصـــول علـيه بــسـبـب الـبـــاعـــة ومــتعهـــدي
التوزيع في المحافظات، لكنك تجده بعد ايام

معروضاً على الارصفة وباسعار مرتفعة.
ولابـد لـي من الاشـارة إلـى صنـدوق الـتنـميـة
الــثقــــافـيــــة والـــــذي تلـكــــأ بـــسـبـب الــظــــروف
الامـنـيــــة، لـكـنـه اعلـن عــن ولادته بــــالــــدعـم
الكبـير المقـدم لعائلـتي الشهـيدين نجـم عبد
خـــضــيـــــر واحــمـــــد آدم هـــــذا صــنـــــدوق تـقف
الحكومـات عاجـزة امامه وهـو الوحيـد الذي
ســـيجـعل الاديــب مـــطــمــئــنــــــاً علـــــى حــيــــــاته

ومستقبل عائلته.
شكـــراً لـ )المـــدى( علـــى مـــا قـــدمـته مـن دعـم
كبيـر للادباء والحركة الثقـافة وانا على ثقة
بــان الامن الاجـتمــاعي والاسـتقــرار سيـوفـر
فــــــرصــــــة اكــبــــــر لــتـحقـــيق بـــــــرامج )المــــــدى(

الثقافية والفكرية.

عبد علي حسن: مشروع )المدى(
اشاعة للثقافة الحقيقية

وقــال الــشــاعــر والـنــاقــد عـبـــد علـي حــسـن ان
المــشـــروع الــثقـــافي الـــذي تــنهــض بـه صحــيفـــة
)المــدى( يمثل اشـاعـة لـلثقـافـة الحقـيقيـة الـتي
سـتسـاهـم ببلـورة خطـاب جـديـد، كمـا ان دعمهـا
لمــشـــروع الـكـتـــاب الـــشهـــري، تـــوسـيـع للـعلاقـــة
التــداوليــة بين المــواطن / القـارئ وبـين الثقـافـة
الاصـيلــة واتمنــى علــى مــؤسـســة )المــدى( تبـني
ابـداع الادبـاء الــشبـاب ودعـمهم بمـا يـسـاعــدهم
على نـشر انجـازاتهم الثقـافيـة كمـا نتمنـى على
مؤسـسة )المـدى( التفكيـر جديـاً بفتح فـروع لها
في المحــافـظــات وفي الاقل محــافـظــة بــابل الـتي
عـرفت بـوجـود مكـتب للـصحيفـة تميـز بـنشـاطه
وبـــالامكــان الاسـتعــانـــة بمكـــان المكـتـب واقــامــة
معــرض دائـم لكـتــاب )المــدى( والـتـفكـيــر جــديــاً
بـاسعـار الكتـاب لانهـا مـرتفعـة كثيـراً عن الـكتب
الــصـــادرة عـن دور نــشـــر اخـــرى، ولا بـــأس في ان
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كما انهـا فتحت نوافـذ واسعة للاتجاه الـتنويري
في الثقـافــة والفكـر وقـدمـت دعمــاً غيــر محـدود
للادبـاء والمثقفـين في تبنـي مشـاريعـهم الثقـافيـة
وســاهمت بـاصـدارهـا عن دار )المـدى( وستـستمـر
بــذلـك، محــاولــة وبجــديــة كــســر طــوق العــزلــة
المفـروض على الـثقافـة والابداع.. ومـع كل الذي
حـققــته )المـــدى( في الــسـنـتـين المـــاضـيـتـين فـــان
الادبــاء والمـثقفـين والفـنــانـين يحلـمــون بمــا هــو
جديـد ومن حقهم ان يحلـموا، لان الحلم بـداية
الـيقـظــة. وحــاولـت )المــدى( اسـتـطلاع اراء عــدد
منهـم حول مـستقبل )المـدى( وآفاقـها الجـديدة،
ومقـتـــرحــــات علاقـــة لابـــد وان تـكـــون نـــوعـيـــة،
وستحقق حتـماً طـموحـات الجمـيع او ستسـاهم

بدعمها.

مازن المعموري: )المدى( 
وحلم المستقبل

كـان الـشـاعـر مــازن المعمــوري اول المتحـدثـين عن
صحيفة )المـدى( بمناسبـة احتفاليتهـا الجديدة

وقال:
لعبت الصحـيفة دوراً سيظل شاهـداً على اهمية
وعراقية تـوجهاتها الـسياسيـة والثقافـية، وأشعر
بــسعــادة غــامــرة لاسـتمــرار )المــدى( بمـشــروعهــا
الفكــري الـتنــويــري المـهم والــذي ســاهم بــارســاء
تقــاليــد عمل جـديـدة في مجـالات مخـتلفـة، ولا
يمـكــن لاي مــنــــا الــتـقلــيل مــن دور مـــشــــروعهــــا
الحضـاري الـرائـد والمتـمثل بتـوزيع كتـاب شهـري
مجــانــاً في محــاولــة مـنهــا لاعــادة الكـتــاب إلــى
البيت العـراقي الذي تعـرضت مكتبـاته للبيع في
ظــروف الحـصــار القــاهــرة والــصعـبــة. واجــد ان
)المــــدى( قــــد انفــتحــت واسعــــاً امــــام ابــــداعــــات
الـشباب واهـتمت بنـشر نتـاجاتهـم الادبية بـعيداً
عن امـراض الـوسط المعـروفـة والمـألـوفـة لنـا منـذ

سنوات طويلة.
اخيـراً )المـدى( صــوتنـا الجـديـد ونـافــذتنــا علـى
الـتجــارب المغــايــرة ولا بــد لـي مـن تــأكـيــد الــدور
الذي نهـضت به هيئة تحـريرها بمـا امتلكت من
خـبرة مشهودة وكفـاءة عالية.. )المـدى( تتسع لنا
ونتجاوز وايـاها وسنـظل حالمين لانهـا قادرة على
تحقــيق احلامـنــا ويـكفـيـنــا ان )المــدى( تحــولـت
وبــاعــدادهــا الكــاملــة إلــى مكـتـبــات في الـبـيــوت
العــراقـيــة. ولا يــسـتـطـيع احـــد انكــار دورهــا في
تجـديـد الثقـافـة وتعـميق الحـوار وتـواصله حـول
القضـايا الوطنية المـصيرية كالانتخـابات وكتابة
الـــدسـتــــور ووضع المـــواطــن وجهـــاً لــــوجه امـــام
حقيقة مـا يجري من تحـولات مهمة ومـا يطفو
علــى الــســطح مـن تـيــارات مــضــادة، تـكفـيــريــة
ودمـويــة، لكـنهــا لن تــستـطـيع اعـاقـة الـتحـولات
الاسـاسيـة في بـنيـة الحكـم وانفتـاح العـراق علـى

الحياة والمستقبل.
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علاء المفرجي
)المـــدى( المــشـــروع الـثقـــافي الـــذي كـنـــا في
سنـوات الجدب والالغاء نتسقط اخباره،
كتباً، ونشاطات ثقافية، ومجلة تتناقلها
الايــدي بعــد ان تقـطع مـســافــة الخــوف
عـبــر الحــدود في زمـن تــسلـط فـيه سـيف
ديمـقلـــس علـــى رقـــاب تـــأبــــى الانحـنـــاء،
لانهــــــا تــــــرنــــــو إلــــــى )مـــــــدى( اوسع مــن
الحريـة.. هذا المشروع تجد نفسك جزءاً
مـــــنـه في زمـــــن آخــــــــــــر تمـلـــك فـــــيـه حـق
الاختـيار الحـر في ان تسهـم - ولو بـشكل
مـتـــــواضع - في اشــــاعـــــة ثقــــافــــة وابــــداع
حقـيقـيين يـسـهمــان بــدورهمــا في ارســاء
اسس ثقـافة بديلة عن ثقـافة الاستبداد
الــشـمـــولـي الـتـي طـــالمـــا اغـلقـت نـــوافـــذ

الحرية بوجه مبدعينا.
ثقافة )المدى( الجريدة هي اذن جزء من
مشـروع ثقافي انـطلق قبل اكثـر من عقد
من الـزمن، واستطـاع خلال مدة قـصيرة
مــن عــمــــــر الــــــزمــن ان يــــــؤســـــس لــــــرؤى
وتقـــالـيـــد جـــديـــدة وراسخـــة في المـــشهـــد

الثقافي في المنطقة.
ومـن هنــا فــان العـمل في ثقــافــة )المــدى(
هــو تحــدٍ قــدر مــا هــو مـســـؤوليــة كـبيــرة
تـتـطلـب قــدراً مـن الالـتـــزام في تفــاصـيل
مشـروع فرض حضـوراً مميزاً في الحراك

الثقافي.
ومـنــذ بــدايــة الـصــدور اخـتـطـت ثقــافــة
)المــــدى( لــنفــــسهــــا مـنـهجـــــاً محــــدداً في
النشر واحتضـان الموضوعات التي تسهم
في رسـم مـلامح ثقــافـيــة تـتـــواءم وحجـم
المتـغيرات الـتي نالـت كل مفاصـل الحياة
بعــد سقـوط صـنم الاسـتبـداد.. وهـو مـا
جعلها تستقطـب اسماء وجدت في واحة
)المـدى الـثقـافي( مــا ينـسـجم ويـعبــر عن
حـاجتها لمنبـر ثقافي يتسع لـرؤاها.. وهو
مـــا فـــرض علـــى هـــذا المـنـبـــر الـنـــأي عـن
النمطية والشكل الواحد، باتجاه التنوع
الـــــذي يــتـــــسع لــكل اجــنــــــاس المعـــــرفـــــة،
بــــاعـتـمــــاد الــتخــصــص في الــصـفحــــات،
وملاحقـة كل مـا هـو حــديث في الثقـافـة،
الامـــر الــــذي جعـلهــــا ملـبـيـــة لحـــاجـــات
القــارئ في كل الميـاديـن الثقــافيـة.ونــزعم
انه بعـد عـامـين من صـدور )المـدى(، انهـا
اكــتــــســبـــت شخـــصــيـــتهــــــا المــمــيــــــزة بــين
قـرينـاتهـا واسـتطـاعـت ان تحظـى بقبـول
شـــريحـــة واسعــة مـن القــراء، الــذيـن لـم
يـبـخلــــوا بــــدورهـم في رفــــدهــــا بــــالافـكــــار
والمقتـرحـات الـبنــاءة التـي من شـأنهـا ان
تـرتقي لمـستـوى حـاجـاتهـم والتي نـتمنـى

بدورنا ان تكون غاية تدرك.

ـ

صلاح حسن

لا احــد يعـرف بـالـضبـط عـدد الـصحف والمجلات الـتي تـصــدر في العـراق
الان. واخـــر الـتقـــديـــرات تقـــول انهـــا وصلـت الـــى مـئـــة وثلاثـين صحـيفـــة
ومجلـة في بلـد يعـوم في فـوضـى شـاملـة تـسـاهـم الصحـافــة الطـارئــة فيهـا

بشكل كبير ومزعج للغاية.
وبـالـرغـم من تـشكـل بعض المــؤسسـات الاعلاميــة مثل نقـابـة الـصحفـيين،
فـأن هذه الفوضى ستـبقى قائمة الـى اجل لا يسمى بسبـب غياب القانون

وغياب الحكومة وانتهازية الطارئين على الاعلام والعمل الصحفي.
غير ان الـصورة ليست معتمـة بهذا الشكل، فهنـاك صحف جديدة صدرت
بعـــد سقـــوط الـصـنـم لا تـتجـــاوز اصـــابع الـيـــد الـــواحـــدة.. تـتـمــتع بقـيـم
صحـفيــة تـقتـــرب من مــستــويــات صحـفيــة عـــربيـــة متـطـــورة من جـــوانب
عـديــدة. فبـالإضـافـة الـى الـتصـميـم الفنـي المعقـول والـطبـاعـة الحــديثـة
هنــاك تصـور واقعـي لمفهــوم الصـحيفــة اليــوميــة التـي يحتـاجهـا المــواطن
العـراقي الان الـذي ادمن صـحافـة البعـد الواحـد . من بين هـذه الصحف
الـقليلـة جـريـدة المــدى التي صـدرت بعـد انهيـار الـدكتـاتـوريـة. يعـود نجـاح
جـريـدة المـدى الـى سـببـين رئيـسيـين همــا: تمتعهـا بـتمـويل مـادي مـستقل
جـعلهـــا بعـيــدة عـن الــضغــوطــات الـتـي تمــارس عــادة مـن قـبل المـمــولـين..
وثـــانيـهمــا الكــادر الــذي يــديــر الـصحـيفــة، هــذا الكــادر الـــذي يتــألـف من
مـثقفـين وسيــاسيـين وصحفـيين لـيبـرالـيين مـضــى علــى بعـضـهم ثلاثـون
عـامـا في هــذا العـمل اغنـى الجـريــدة بخبـرات طــويلـة في المجــالين الفـني

التقني والفكري الثقافي.
هناك جـانب اخر وهـو اهم الجوانـب في تقديم صحـيفة نـاجحة )الـتوجه
الليبرالي( الـذي يتوجه الى القـارئ بكل تنوعه الثقـافي والعرقي والديني
. ويتـرتب علـى هـذا التـوجه تـوخـي الصـدق وتقـديم المعلـومـة الـصحيحـة
الـى المـواطن والـشفـافيــة وفضـاء من )الحـريــة(. واضع كلمـة الحـريـة بين
قــوسين لان الحـريـة الـصحـفيـة لـم تتـوفــر بعـد في ايــة صحـيفـة عــراقيـة

بسبب الاحتلال والحركات الظلامية المتطرفة .
مـا يـتميـز في جـريـدة )المـدى( بـشكل خـاص صفحـة الـدراسـات الـسيـاسيـة
والفكـريـة والاجـتمــاعيـة والـصفحــة الثقــافيــة لاسبـاب عـديــدة منهـا.. ان
صفحـة الـدراسـات تتـابع الحـدث اليـومـي والشـأن الـسيـاسي والاقـتصـادي
بـشكـل علمـي وواقعي واضـح بعيـدا عـن التهــويل والمبـالغـة. امـا الـصفحـة
الثقـافيـة فأنـها تـكاد تـكون شـاملـة لاستيعـابهـا لمفهـوم الثقـافة الـشمـولي
وأظن انهــا الصفحـة الـوحيـدة التـي تخصـص ملاحق اسبـوعيـة للثقـافـة

الشعبية وما يلامس حاجة المواطن الحقيقية في حياته اليومية .
ظــاهــرة تــوزيـع كتــاب شهــري مع الجــريــدة خـطـــوة ممتـــازة لنـشــر ثقــافــة
القــراءة وهــو عـمل له اهـميـته علــى مــستــوى نـشــر الـثقــافــة في المـسـتقـبل

البعيد.

الفوضى شاملة والصحافة جزء منها

نجمة اخرى لـ )المدى(
مـن الـتقـــالـيـــد الـتـي نفـتقـــدهـــا هـــذه الايـــام

الظالمة والمظلمة.
كـتــــاب )المــــدى( الــثقــــافي مـــشــــروع يــــسهـم في
تـثقيف شـريحـة واسعـة من المجـتمع العـراقي
الذي ظل غـريباً عما يجري خارج العراق من
تطورات واحداث ثقافية وقفزات تكنولوجية.
نحتـاج في هذه الايام إلى ان نكون على تماس
مع واقعـنـــا الـثقـــافي مـن اجل الـتعـــرف علـيه
بــالــشـكل الـصحـيح، بحـيـث يفـضـي بـنــا هــذا
الـسلـوك إلــى ان نكـون مـوضـوعـيين في رصـد
التحــولات الثقــافيـة الـتي تـشهـدهــا الثقـافـة
العـراقية بعـيداً عن ثقـافة الـرؤية الحـزبية او

الـتـنــظـيــــري الـــــذي تقــــدمـه مع الافــــادة مـن
المـستـويـات الاخــرى التي تـرافق ذلـك لاسيمـا
الـرؤيـة التـطبـيقيــة من اجل فحـص امكـانيـة
الابـداع علـى الاقتـراب من الانمـوذج، وانفـتاح
الصفحـة الثقـافيـة علـى مـا يقـدم من ثقـافـة
داخل / خــــارج محــــاولــــة مـن اجـل ردم الهــــوة
التـي تكــاد تكــون مصـطنعـة، مـن اجل تقـديم
الثقافة العـراقية بصورة متوحـدة قائمة على

الاشراق.
الــنجـمـــة الاخـــرى الـتــي تقــــدمهـــا مـــؤســســـة
)المـــدى(، كتــاب )المــدى( الــشهــري الــذي اخــذ
دوراً ريـادياً في رفـد الحركـة الثـقافـية بـالكثـير

جاسم عـاصي

لاشـك في أن المـــشــــروع الــــوطـنـي الخــــالــص؛
يتـطلب منهجـاً وبرنـامجاً، وبـالتـالي سيـاسة
مــن شـــــــأنـهـــــــا إحـــــــداث تـــــــوازن بــين الـــــــواقـع
والـطمـوح، سـيمـا أن الـطمـوح يـبقــى المثـابـة
المــــرتقـبــــة الـتـي لا تــبحـث إلّا عــن الجــــديــــد
والمتـطور والمـواكب. وكمـا رأينـاه وما جـرى مع
مشـروع صحيفة المدى الغـراء. فالطموح كان
لـدى الـنخبــة التـي شغـلهـا الإعـــداد أكثــر من
الـتــنفـيـــــذ. كـــــان عــمـلهـم يـنــطـلق مــن واقع
ملمـوس، وقـد درجـوا عـلـى الممـكن ثم المـؤمل،
إذ أسفـرت الـرؤيـة عــن ظهـورٍ  بـدا مـتكــاملاً 
ومـــشـيــــداً، غــيـــــر أنه كــــان يــطــــارد الأحـــسـن
والجــديــد . فــالقـــارئ والمتــابع لــصفحــاتهــا ــ
المـتخـصـصــة ــ، يـــرى عـلـيهــا خــاصـيــة ذاتـيــة
ومـــوضـــوعــيــــة. ونقــصــــد بهـــا مــــا يعـــطــيهـــا
الـوظيفـة ثم مـا يمنحهـا  إمكـانيـة التـخطي
لحــــدود الآنـي بــــاتجــــاهـــــات مخـتـلفــــة. ومــــا
يخـص الضــرب الثقـافي؛ تجـسـد الكـثيــر من
الخاصيات الـتي تواءمت جمـيعـها مع بعـض
مـن مـنــطـلق المـفهــــوم الـــــواسع والـــشـمــــولـي
للــثقــــافــــة، فــــالــصـفحــــات الـتــي تخــصــصـت
بــالـثقــافــة كنـشــاط عـقلـي ــ معـــرفي؛ لم تـكن
لتـؤطر بحـدود معـيـنة، بل إتخـذت لها نمـطاً

)المدى(...  ثقافة الــنـوع والشمولية   
سـبيل المثال مـا يخص )الثقـافة الـشعـبية( /
وهـي وظيفة جـديدة في نـوعـها، حيـث كـرُست
واجهـة ثابـتة أسبـوعية لهـا، أثبتت من خلال
تخـصصـها جـدارتهـا، وحققـت نوعــاً متـطوراً
من الـدراسـات والـرؤى والـبحث. هـذا الجهـد
حـاكـى وحـاور معــرفـة الإنـســان عـبـر الـذاكـرة
الـشعــبيــة، مــا وفــر منــاخــاً لتــداخـل أجنــاس
بحـثيــة وتعـــاشقهــا إسلـوبـاً وبـنيــة مع الفكـر
الــشعــبـي في ثقــافــة الإنـســان . كـــذلك شـمل
هـذا الثقافة الأدبية التـي حققت منظومتها
الـذاتيـة من خـلال تخطي حـدود المحلـي إلى
العـربي والعـالمي، إسـتناداً إلى حقيقة الإبداع

الإنساني. 
إن سـنـتـين مـن الــدأب والمـثــابــرة، أتــاحـت لـنــا
فرصة مـن التأمل والإفادة والإثارة، ولكن كل
هذا لا يوقف تشـوفاتنا المسـتقبلية التي نرى
فـيهـــا المـــدى وهـي تـلاحق الجـــديــــد، ثقـــافـــة
وسـيــاســـة وفكــراً واقـتـصــاداً وتـنــوعــاً، سـيـمــا
ملاحقــة الــذاكــرة ومـنحهـــا الغــــذاء المهـم، إذ
أننا حملة تركـة ثقيلة وخلخلة في  المنظومة
الفكـريـة الـتي تـوجب إعــادة صيــاغـتهـا عـلـى
وفق أســـالـيـب وأهـــداف وطـنـيـــة وإنــســـانـيـــة
خــالـصــة.  ولا يـسـعـنــى إلاّ  أن ابــارك إضــاءة
شــمعـــــة المــيلاد الـثــــالـثــــة، كـي تــصــطـف مع
شـمعــتين ســوف تبـث جمـيعـهــا وافــر الـضــوء

عـلى وطن السلام والمحبة والتآخي . 

من  الـسعــة والــشمــوليـة والـتنــوع عـلــى وفق
مـفهوم الغــزارة، فكان الـتنوع هـذا يحمل بين
ظهرانـيه خاصـيات ذاتيـة وموضـوعـية أيـضاً،
فلـــــو اســـتعــــــرضــنــــــا ثقـــــافــيـــــات الــــســنــتــين
المـنصـرمتـين من بـاب الانـطبـاع الـذي تتـركه
المتـابعـة البـاحثة عــن الأرقى والنمـوذج؛ نرى،
الـــشـمــــولـيــــة والـتـنــــوع إنـــــدرج عـلــــى )ألأدب
والفـن.. سينمـا وتشـكيل ومسـرح.. ثم ثقـافة
شعـبية وفكر( مع هذه المستويات من الثقافة
والمـعـرفـة، إذ نلحـظ التعــاشق والتعـالق فيـما
بين هــذه الضـروب. وهـذه ظـاهـرة تـشيـر إلـى
الـصلــة المــوضـــوعـيــة فـيمـــا بيـنهــا مـن جهــة،
والعـلاقــة في الـتقـنـيــة مـن جهــة أخــرى ، ثـم
عـلاقــة كل ذلك بـالـضــرب الفكـري.  بمـعـنـى
تـــشـكل مـنــظـــومــــة العــقل عــبــــر مجـمـــوعــــة
مقـومـات ومـصــادر، ليـس بعـــرضهـا وإعــطـاء
أمـثلــة عــنهــا، بقــدر مــا كــانـت سيــاسـتهــا هي
تـــرسـيخ الــصلـــة الإبــسـتـمـــولـــوجـيـــة بـيـنهـــا،
والتــالي الإسهــام في تهــذيب وإفـادة الــذائقـة
وتمــريـنهــا عـلــى ثقــافــة جــديــدة خــارج إطــار
المعـلــومـــاتيــة. أي العــمل عـلــى إحــداث حــوار
بـين هــــذه الـتـــــوجهــــات والمـــــوجهـــــات، وبهــــذا
تخـطـت خـــاصـيـــة ووظـيفـــة كـــونهـــا صفحـــة
ثقافية فقط، ذلك بتخـطي هذا النمط إلى
الدقة والعـمق والشمولية لتطوير المفهوم في
الـتخـصـص، بـعـيـــداً عـن الـتقـليــديــة. وعـلــى

احمد ثامر جهاد

مع اكـتمـال عـام آخـر علـى صـدورهـا،
تستعـيد جريدة المدى لحظة ولادتها
قبل عـامين، لحظـة كانت قـد اتسعت
آنــــذاك لــطــمـــــوح نخــبــــة عــــراقــيــــة
مسـؤولة، أرادت بـوعي نـاجز محـاولة
زرق الجسـد العراقي المتعب بفيروس
مــنــــشـــط له ألــــــوانه الــــســيـــــاســيـــــة
والثقـافيـة والمجتـمعيـة . حـينهـا كـان
لهـا أن خـطـطت وبـاشــرت، لتـتمـرس
بعــد حـين في عـملهــا الـتــواصلـي مع
زادهـا المعـرفي والإبـداعي، بـالتعـاضـد
مع أقلام عـراقيـة تتـطلع -كمـا هي -
لصياغة هوية وطنية لعموم الثقافة
العــراقيــة، تــراثهــا وآدابهــا وفنــونهــا،
هـويـة حــرة لمجتـمع ديمقــراطي حـر،
مدركة في الـوقت نفسه أن الصـحافة
بكـامل آفـاقهـا وتنـويعـاتهـا لا يـسعهـا
إلا أن تكــون عمـلا جمــاعيــا يتـملك
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طموح مديات جريحة !
الثقـافة ، لأنهـا كانـت تنوي بـالأساس
قــذفهـا )أي الـوزارة( بـصـريـح العبـارة

خارج سباتها الوزاري . 
وفـيـمــا الجــراح العــراقـيــة تـتـصــاعــد
مــديـــاتهـــا كل يــوم، تـعقــدت أهــداف
الثقـافة وتعرقلت مسـاراتها والتبست
تـطلعــاتهــا المـشــروعــة إلــى غــد آمن .
لـنـــرى مـع تفــشـي سـمـــوم الـتــطـــرف
الحــاصل كـيـف دخل العـمل الـثقــافي
عـنــوة في نـفق الاجـتهــاد الــشخــصـي
والارتجـــــال الآنــي، وثــمــــــة أمل دفــين
يسـاوره في سريـرته بلمـلمة الـصفوف
ثــانـيــة والقـتــال علــى كل الجـبهــات،
خاصـة مع اقتـراب لحظـات مصيـرية
عــصــيــبــــة تــتــطلــب مــنــــا كــمــثـقفــين
عـراقـيين تجــريب القـول الفـصل وان
كـان مضـرا . ولان قلب المـدى الثقـافي
ـــالــضـــرورة،كـمـــا نـــريــــد له أن واسع ب
يكــون، سـتكــون )مــدانــا( نــافــذة مــودة
دائـمــة للجـمـيع، عــســى أن يـتــزحــزح
الـبلــد مـن فــوضــاه المــريــرة وتـنهـض

الثقافة من تشتتها غير المشرف.   
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إنمـــا خــطـت مـــديـــاتهـــا الحقــيقـيـــة
المـؤثرة بـالتجـاور والتـناغـم مع سعي
آخــر حـثـيــث يهــدف لـتـفعــيل كـــامل
إمكـانيـاتهـا كمـؤسسـة ثقـافيـة راكـزة،
أعلــنــت عــن هـــــويــتهـــــا في مـــشـــــروع
)الكـتــاب للجـمـيع( مــانحــة المـتلقـي
بـذلـك ملمحـا مهمــا لمسـار تـأسيـسي
في قـيـم الـثقــافــة وهـي تـتـصـيــر عـبــر
جـدل عسير إلى رأسـمال اجتماعي .
ولكن بـالـنظــر لحجم الخـراب الـذي
يطــوق الجسـد العـراقـي ويســد عليه
مـنــافــذ الـنجــاة مـن مــأســـاته هــذه،
أدركنـا جـميعـا إن الأزمـة اكبـر بكـثيـر
من طـاقـة صـحيفــة تعي مـا حـولهـا،
مثلمـا أدركت المـدى الثقـافي يـومـا مـا
أن إصلاح الحـــــال يــتـــطلــب فــيــمـــــا
يـتطلب شيئا من المكـاشفة والوضوح
وتحـديـد المهـام والحلــول، وذلك عبـر
منــاورتهــا الــذكيــة في الـســؤال المـبكــر
عن حــال المــؤسـســات الـثقــافيــة عبــر
صفحـاتهـا، متجـاوزة بـذلك اتهـامهـا
الـــســــاذج بـــــأنهــــا ســتقـلق نــــوم وزارة
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مــشــــروعه وسـتــــراتــيجــته ونــظــــرته
الخـاصـة علـى مختـلف الصعـد . وفي
الغـضــون لـبـت )المــدى( بمــشــروعهــا
ذاك وعـبر نافذتها الثقافية خاصة -
طــمــــــوح طــيـف واسـع مــن الـكــتــــــاب
والمــثـقـفــين بمـخــتـلـف عــنـــــــاويــنـهــم
الإبــــداعــيـــــة، محــــاولــــة عــبــــر مــــران
خـبــــراتهـــا تجـنـب أن تــصـبـح مجـــرد
إطــار للـصــورة الـتي تجـتهــد وتـقتــرح
وهي تــرسم مـسـتقـبل ثقــافــة الـبلــد،
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ادباء وفنانون ومثقفون في الفرات الاوسطعن ثقافة المدى 
 بابل / مكتب المدى

يمثل صدور صحيفة
)المدى( قبل سنتين حدثاً
ثقافياً وفكرياً مهماً في
عراق جديد ومختلف
ولعبت دوراً وطنياً
مستقلاً في الدعوة للحوار
الديمقراطي وتعميق
التباين والاختلاف في
الراي من اجل افساح
مجال واسع للرأي الآخر...
وشهدت )المدى( تنوعاً
في برامجها الاجتماعية
والثقافية تماشياً مع
متطلبات المرحلة وكان
للادباء دور بارز ومهم
في تكريس توجهاتها
لانها استطاعت استقطاب
الاسماء الادبية والثقافية
البارزة في الداخل
والخارج.


